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  في خمس مدن اميركية "المسيحي-الفريق العربي للحوار الاسلامي "جولة 
  

  *دبلوماسية من نوع آخر في التواصل بين الشعوب
  في العيش معًا  الدفاع عن القدس، حماية النسيج العربي

  وخريطة حوار لشراكة بناءة
  انطوان مسرّه

  
و عمل دبلوماسي من نوع آخر ان التواصل بين الشعوب بخاصة من خلال الجمعيات الاهلية ه  

الاستثناء الوحيد . لم تهتم به الانظمة العربية، بل على العكس حذرت منه او حصرته في مجالات ضيقة
والشكوى المتكررة العربية . ربما هو معهد العالم العربي في باريس في سبيل التعريف بالحضارة العربية

، او "وتصدير الديمقراطية"في شأن لبناني "  الاميركيالتدخل"لاسرائيل ومن " الانحياز الاميركي"من 
الشكوى من صورة نمطية للاسلام وللعرب عامة في العقل الاميركي فلا يقابلها لدى انظمة عربية سعي 

  .جدي لتصحيح منابع الشكوى من خلال تفعيل التواصل بين المؤسسات الاهلية العربية والاميركية
 الى 2005 نيسان 30-15في "  المسيحي–لحوار الاسلامي الفريق العربي ل"تندرج جولة   

لوس انجلس، كارولينا الشمالية، نيويورك، شيكاغو، (خمس مقاطعات في الولايات المتحدة الاميركية 
-Church World Service منتدى الشرق الاوسط –، بدعوة من الخدمة العالمية للكنيسة )واشنطن

Middle East Forumتأتي هذه الزيارات على اثر اللقاء العالمي . صل بين الشعوب، في اطار التوا
 حول العلاقات الاسلامية المسيحية بين الشرق والغرب 2003الذي عقده الفريق العربي في لندن نهاية 

  . والحرب على العراق2001 ايلول 11بعد احداث 
عات في الولايات تهدف زيارة الوفد العربي الى تعريف الطوائف والكنائس وعدد من الجام  

بمسيحيين ومسلمين من الشرق الاوسط وتقديم . المتحدة وبشكل خاص اليمين الا نجيلي في كاليفورنيا
نماذج ايجابية للتعاون بين المسيحيين والمسلمين ومواجهة انطباعات سلبية وصور نمطية ورفع التوعية 
                                                 

 النص هو خلاصة تحليلية لا تعبّر بالضرورة عن توجهات آامل اعضاء الفريق الذين، آما  هو مذآور في النص، توزعوا الى  *
 . مجموعتين ثم انضمت المجموعتان في آخر الجولة في واشنطن

  ).30/4/2005-18( آارولينا الشمالية ونيويورك وواشنطن –يشتمل النص على الجولة في شارلوت 
  .، وانطوان مسرّه)مصر(سمير مرقس وناديا محمود مصطفى : اعضاء الفريق في زيارة شارلوت ونيويورك هم
وانضم الى المجموعتين في . محمد السماك وعباس الحلبي ورياض جرجور: اعضاء الفريق في زيارة لوس انجلوس وشيكاغو

  .واشنطن آميل منسى
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تين زارت الاولى لوس انجلس وشيكاغو انقسم الفريق الى مجموع. بين المسيحيين في الولايات المتحدة
تساهم هذه اللقاءات في . والثانية كارولينا الشمالية ونيويورك ثم التقى الجميع في واشنطن لمدة ثلاثة ايام

تثقيف متبادل حول حقائق ووقائع بديلة من تلك المنقولة في وسائل اعلام وتنشيط الفاعلين في مناصرة 
  .حقةالقضايا العربية العادلة والم

    
1  

  ورقة الاقليات نزاعية وغير ناجعة
  

 في Providence Baptist Churchخلال غداء في قاعة الكنيسة الانجيلية للعناية . 1  
تركز العرض على المختبر اللبناني الذي هو في صلب ثلاث قضايا ) كارولينا الشمالية(شارلوت 

مشاركة في الحكم، ومجالات الحوار بين الاديان، فعالية الانظمة السياسية القائمة على ال: جوهرية اليوم
جاء في المداخلات ان ورقة الاقليات غير ناجعة لاسباب . وموقع الدول الصغرى في النظام العالمي

  : عديدة ابرزها الثلاثة التالية
  

ليس في التراث العربي الدستوري في ادارة التنوع المذهبي طيلة : مساحة-لا ترادف دين -  
دف بين هوية دينية ومساحة جغرافية محددة، اي على عكس النموذج الصهيوني الذي اقتطع قرون ترا

تعاني المنطقة العربية واسرائيل ذاتها من تداعيات هذا التحول المناقض . مساحة جغرافية لهوية دينية
  .لتراث تاريخي لا يزال مؤثرًا على العلاقات بين الشعوب العربية

 في نشر المعابر 1990-1975 سنة في لبنان في 15طالت المعاناة اكثر من : اللبننة ايجابيًا -   
بالمعنى " لبننة" طوائف وعاد لبنان الى –والمتاريس في سبيل فرز مصطنع ومستحيل في مناطق 

  . الايجابي اي الوحدة في التنوع
ية يظهر بوضوح وفي كل الحالات انه حيث تكون اقلية دين: اقليات واكثريات مظلومة -  

منتهكة حقوقها فالاكثرية في النظام السياسي ذاته هي ايضًا منتهكة الحقوق في حرياتها وحقها في التعبير 
جاء بوضوح خلال اللقاء ان المجتمع الذي لديه مشكلة مع اقليته له مشاكل عديدة . والمشاركة السياسية

  . مع اكثريته
الطلاب في العلاقات الدولية وفي علوم ما هي الاسئلة التي يمكن ان يطرحها اربعون من . 2  

 Queensالاديان وفي علم السياسة اجتمعوا مع اعضاء الفريق العربي في جامعة كوينز في شارلوت 

University of Charlotte بدعوة من استاذة علوم الاديان ديان موري ،J. Diane Mowrey ؟ قال
ثر فأكثر اطلاعًا على قضايا العالم الكبرى لانكم مطلوب منكم ان تكونوا اك: احد اعضاء الفريق للطلاب

مواطنون اميركيون تمارسون دورًا عالميًا وعليكم تاليًا واجبات في نشر العدالة والسلام ودعم حكوماتكم 
في هذا المسار او مواكبتها واحيانًا تصحيح انحرافات هي غالبًا من طبيعة السياسة اذا افتقرت الى 

  .التواصل مع المجتمع
تشاهد وتعيش في الولايات المتحدة الاميركية كنائس ومؤسسات دينية حية ليست ابنية . 3  

مهجورة ومجرد اماكن تدين بل مراكز التقاء وتشاور وخدمة، على عكس بعض المدن في كندا 
  .وعلى عكس صورة نمطية عن ولايات متحدة غارقة في مادية استهلاكية... وسويسرا
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 اكثر من ثلاثمائة من Providence Baptist Churchجيلية للعناية اجتمع في الكنيسة الان  
 مع ثلاثة David Jordanالاعضاء في عشاء مشترك تبعه طاولة مستديرة ادارها القس دافيد جوردان 

بدلاً من اعتماد منهجية المحاضرات طرح المشاركون ما ينتابهم من تساؤلات . من اعضاء الفريق
ماذا : من الاسئلة التي طرحها المشاركون. اجس حول المنطقة العربيةواستفسارات وتصورات وهو

تفعلون معًا مسيحيين ومسلمين وكمواطنين في مصر؟، ما هي سلطة رجال الدين المسلمين؟ هل يغذي 
لم تكن الاجوبة  مفهوم الجهاد العنف في الاسلام؟ هل تعتبرون ان لبنان ينتهج حاليًا طريق السلام الفعلي؟

، بل مدعومة بأمثلة عملية حية حول التراث العثماني والاسلامي عامة طيلة اكثر من اربعة تجريدية
قرون في ادارة التنوع الديني والمذهبي والثقافي وصدرت فيه كتابات عديدة وبعضها باللغة الانكليزية 

  . يقتضي الرجوع اليها
وار حول الاعلام الاميركي حيث في مقابلة مع شبكة اذاعات في كارولينا الشمالية تركز الح. 4  

. يلاحظ تحولات ايجابية منذ سنوات في تغطية الجانب الانساني في نزاعات الشرق الاوسط الممتدة
يساهم هذا الجانب في انسنة الدبلوماسية والسياسة عامة في المنطقة العربية التي هي الاكثر ضحية للظلم 

وذكرت الصلوات المشتركة على ضريح الشهيد . 1948في العلاقات الدولية منذ نشوء اسرائيل سنة 
 والدعاء المشترك لممثلي 2005 شباط 14رفيق الحريري ورفاقه بعد العملية الحربية الارهابية في 

  .1975 نيسان 13 في ساحة المتحف بمناسبة الذكرى الثلاثين لحروب 2005 نيسان 13الطوائفي 
  
2  

  ستبداد؟اسلام سياسي او انظمة الا: العدو الجديد
  

  في لقاء في جامع متواضع جامع الاخوة الاسلامي في نيويورك. 5  
Mosque of the Islamic Brotherhood  بإدارة الامام طالب تصلي مع حوالي خمسين من 
وتشاهد مسلمين افارقة ولدوا في الولايات المتحدة . المؤمنين بخشوع يبعدك عن صخب نيويورك

. زية وتسمع موعظة روحية على عكس بعض المواعظ في المنطقة العربيةويقراؤن القرآن بلهجة انكلي
في " يندمجوا"وربما تعتبر انهم لم . وعندما تتحدث معهم تجدهم اميركيين اصليين ومتميزين في آن

  .melting potالبوتقة الاميركية 
***  

ركيز على تم الت. Metro Baptist Churchونظم لقاء بدعوة من الكنيسة المعمدانية . 6  
تركز مقاربة اكاديمية . خطورة اختزال العنف بعلاقات بين اديان، لان المشكلة غالبًا سياسية وليست دينية

وعقلانية في شؤون العنف على الجوانب الثقافية والاجتماعية عامة، في حين ان العنف ينبع غالبًا من 
 مقدسة غير قابلة للتفاوض على العمل سياسيين يمارسون التعبئة السياسية باسم الدين لاضفاء شرعية

  . السياسي
... من خلال اي سياق يصبح النزاع نزاعيًا؟ قد توجد بشكل مسالم مواد مشتعلة في زاوية

من يشعل الفتيل ويحدث الاحتكاك؟ ان البحث العملاني في . وكبريت في مكان آخر دون حصول احتكاك
اعات هو الذي يساعد على اكتساب المناعة الثقافية تقنيات اشعال النزاعات من قبل خبراء وتجار نز

  . والقدرة على المقاومة المدنية للعنف الذي يلبس ثيابًا دينية لتبرير ذاته
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 مسيحية لمعالجة شؤون ليست اساسًا دينية، بل هي –اخطر المنمطات برمجة ذهنية اسلامية   
في سبيل ) من طائفة( انقسامات وتطييفها مرتبطة بالتسلط السياسي والارهاب المعنوي والمادي وافتعال

  . استمرارية طبقة سياسية
 وفي لقاء في 2001 ايلول 11بعد زيارة مؤثرة لموقع العملية الارهابية في نيويورك في . 7  

 جرى بحث في جانبين من اشكاليات NYDIS-New York Interfaith Servicesمركز نيديس 
 الايماني وما يحمله من تباينات ومجالات مشتركة وصور ذهنية –في الجانب الثقا: العلاقات بين الاديان

وتقاليد، والجانب السياسي الاكبر حيث تكمن التعبئة السياسية للتباينات الدينية واستغلالها وتسييسها في 
يتطلب هذا الجانب الثاني مقاربة اكثر عملانية لانه يتضمن تلاعبًا بالمشاعر . التنافس السياسي

يقتضي تاليًا تجنب اختزال العلاقات بين الاديان . دات من قبل محترفين سياسيين ومفتعلي نزاعاتوالمعتق
في حوار ديني او ثقافي عام، بل العمل على بناء المناعة والمقاومة المدنية لهذا النوع من الممارسات في 

  . الحياة العامة
ركية وثائق ادانة حول عندما طرحت احدى المشاركات قضية اصدار مؤسسات رسمية امي

الحريات الدينية في المنطقة العربية وما تثيره هذه الوثائق من ردات فعل كان الجواب ان الادارة 
وكذلك الامر في . الاميركية تتعرض لضغوط من قبل جماعات في اميركا تطالب بحقوق دينية متمايزة

شؤون الدينية في الولايات المتحدة الاميركية  في الréciprocitéان مبدأ المعاملة بالمثل . بلدان اوروبية
  . واوروبا والدول العربية يحقق التوازن والانسجام مع الشرعات الدولية لحقوق الانسان

من يشكل اليوم العدو الفعلي للولايات المتحدة؟ الدبلوماسية الاميركية : طرح السؤال
 2001 ايلول 11مصالحها، تشاركان بعد والاوروبية، التي دعمت في الماضي انظمة استبداد طيعّة ل

الاعتبار ان انظمة الطغيان هي العدو الاكبر للسلام العالمي، لانها مولدة محتملة للارهاب من خلال دول 
 او من خلال اعتمادها وسائل غير تقليدية في العلاقات الدولية fragile stateاخرى مستضعفة ومستتبعة 

  . وي وبيولوجي وتمويل منظمات ارهابية وتسليحهامن حجز رهائن الى تخزين تسلح نو
 Salam Arabic Lutherian Churchجمع لقاء في كنيسة السلام العربية في بروكلين . 8  

ما يستوقفك هو ان . بإدارة القس خضر اليتيم خمسون من اعضاء الكنيسة والجالية العربية في بروكلين
الاميركية، ومنذ اكثر من جيل، نقلوا معهم خطابًا بعض المهاجرين العرب الى الولايات المتحدة 

وايديولوجيا وانماط ذهنية كانت سائدة وما تزال في الدول العربية وتجمدت ذاكرتهم في لحظة مغادرتهم 
. تسعى ان تحدثهم بخطاب مستجد ونابع من التغيرات فتواجه بتصنيفات وانتقادات ورفض. الوطن الام

ت العربية خارج الوطن الام؟ هل هو اعادة انتاج ما هو سائد عربيًا، ام ما هو دور الجاليا: وتتساءل
ممارسة وساطة فاعلة بين بلدان الاغتراب والوطن الام ولصالح الاثنين معًا في تواصل حقيقي بين 
الشعوب؟ يتطلب هذا المنحى توليفًا ذهنيًا خلاقًا بين الهوية الاصل والهوية المكتسبة مما يسمح بممارسة 

ليس المطلوب من المغتربين العرب بالضرورة النقد المطلق للادارة الاميركية وتكرار . اطنية مركبةمو
، بل بالاحرى مساهمة خلاقة في "...الديمقراطية التي لا تصّدر"و" عدم التدخل الاجنبي"شعارات في 

ظاهرة ويحدثك يعاني القس خضر اليتيم من هذه ال. تصويب مسار مشترك هم في وضع مثالي لممارسته
  .عن جهوده لبناء علاقة اغترابية فاعلة

، وفي سبيل ممارسة نقد ذاتي، هل فعلاً لدى الاميركيين صورة مشوهة عن العرب تتساءل  
والاسلام ام يقتضي الاقرار ان الانظمة العربية ذاتها هي مصدر قيم سلبية؟ وتتساءل، تجاه موجات 

ت المتحدة والعرب لغة مشتركة يمكن اعتمادها تقوم على قواعد مختلفة في الخطاب، اذا كان بين الولايا
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 كما يسعى اليها الاتحاد الاوروبي في –يقتضي، للتوصل الى لغة مشتركة . ثقافية ومصالح مشتركة
 ايلول 11الاقرار العربي الفعلي بحجم مأساة :  الانطلاق من مبدأيين–سياسته العربية والمتوسطية 

  . الفعلي بأن هناك قواعد حقوقية دنيا في المسار الديمقراطيالاقرار العربيو 2001
ولماذا العرب، افرادًا وجماعات ودول، يسعون الى توسيع شبكات اعدائهم في حين انهم بحاجة   

الى اكبر حجم من الدعم لصالح قضاياهم المشروعة؟ اذا طرحت شيئًا ايجابيًا في بعض شؤون 
 ينتفض احدهم مستهجنًا وكأنك تبرر اطلاقيًا التآمر على الامة 2001ول  ايل11الدبلوماسية الاميركية بعد 

  !العربية
***  

   Abyssinian Baptist Churchشارك الفريق في احتفالين في . 9  
تبع احدهما لقاء مع مجموعة من الشباب طرحوا اسئلة حول وضع . Marble Collegiate Church و

وحول ما توفره التجربة اللبنانية في الادارة " التي فقدت اليوم تألقها"المرأة في الاسلام والحضارة العربية 
ذكر بشكل خاص ان المتاريس والحواجز خلال الحرب في لبنان فشلت في الفصل . الديمقراطية للتنوع

تكتسب هذه التجربة معنى على المستوى المقارن بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وتفكك . بين اللبنانيين
فيا وانتشار تيارات تعصب في العالم نتيجة العولمة ذاتها التي تنمي في آن الهويات الفردية يوغوسلا

اما الحضارة العربية فاصطدم تطورها التاريخي الطبيعي بثلاثة . والجماعية والحاجة الى التضامن
قليمي لفرض  تستفيد غالبًا من الواقع الاانظمة استبداديةانتشار و 1948 سنة اسرائيلنشوء : عوامل

 عربية بعد فترة ما سمي التحرر والاستقلال وفي سبيل ثورة تربويةعدم حصول وهيمنة على شعوبها 
  .بناء ثقافة الاستقلال

اختصرت احدى المشاركات في الفريق بعض التصورات التي يعبر عنها شبان وباحثون   
لا شك ان هذه الثلاثية ! والاسلام والارهابالاسلام والجهاد، الاسلام والمرأة، : وناشطون بالثلاثية التالية

تعبر عن واقع يجب ان يحمل العرب لا على اتهام الغير بالجهل او سوء النية او افتعال تصورات، بل 
  .والخروج عن الاختزال الثلاثي والمبرمج. على ايجاد معالجات داخلية عقلانية ومقنعة لهذه القضايا
***  

 كان تداول حول Interchurch Centerكنائس في نيويورك في مركز العلاقات بين ال. 10  
علاقات التضامن بين اللبنانيين التي تمظهرت بكثافة بعد معاناة طويلة وطيلة ثلاثين سنة ومن خلال ما 

يعرف اللبنانيون في اجسادهم ووجدانهم ما هو الارهاب . يشبه ربيع براغ وحركة التضامن في بولونيا
طيلة سنوات الحروب وبعدها ويعرفون ما هي المقاومة التي لا تنمو في اطار ثقافة الذي عاشوه بالتقسيط 

اعطيت امثلة لحالات من التواصل والتفاعل، اكثر دلالة من مجلدات عقائدية . خضوع وترهيب واستتباع
هم في التسامح، ابرزها حالة الجندي خالد كحول الذي دافع عن زملائه المسيحيين في الجيش الذين اوقف

  .  بهدف خطفهم1975حاجز مسلح سنة 
***  

 Center forفي لقاء مع ثلاثين من الباحثين والناشطين في مركز الدراسات المسيحية . 11  

Christian Studies, Presbyterian Church قيل ان العرب ينتظرون ويأملون الكثير من الولايات ،
وتطرق البحث . سبب قد تكون مواقفهم شديدة النقدلهذا ال. المتحدة كقوة عظمى وذات تراث من الحريات

في ما تنقله وسائل اعلام عن الشرق الاوسط حيث هناك ايجابية كبرى في نقل الجانب الانساني للمعذبين 
يتساءل : قالت احدى اعضاء الفريق. وحالة الشعوب وليس مجرد تصاريح سياسيين ومواقف دبلوماسية



 6

ما الذي يحدث لنا وعندنا؟ وجاء ايضًا ان الادب : حن نطرح السؤاللماذا يكرهوننا؟ ون: الاميركيون
وسأل احد اعضاء . والفنون قد تكون عنصر تقارب بين الشعوب تؤثر ايجابًا على المسارات الدبلوماسية

 لجبران اللبناني الذي هاجر الى اميركا والذي يعبّر في كتابه عن النبيهل يعرف بعضكم كتاب : الفريق
ني عالمي؟ وقيل ايضًا ان مراكز الابحاث بشأن العالم العربي والشرق الاوسط العاملة في تراث روحا

الولايات المتحدة الاميركية هي ريادية، ولكنها اكاديمية بشكل حصري وغالبًا دون سياق في تعميم نتاجها 
  .بين قوى المجتمع

***  
  في لقاء مع اساتذة وطلاب كلية اللاهوت في منطقة اوبرن. 12  

Aubern Theological Seminary تركز النقاش حول الاشكال الدستورية في ادارة التنوع الديني 
والمذهبي لان موضوع الحوار الديني لا يقتصر على جوانب دينية وفلسفية، بل يتطلب اطارًا في حماية 

آخر عن امكانية وسأل . وسأل احد الاساتذة عن اشكاليات التيوقراطية والديمقراطية. الحريات والحقوق
وكان جواب احد المشاركين ان التوفيق ممكن وضروري . التوفيق بين الشريعة الاسلامية والديمقراطية
في هذا الاطار يقتضي الاقرار بمجال . لا اكراه في الدين: في اطار تفسير شامل ودون ايديولوجيا للآية

لى طريقته شرط عدم المساس بالنظام عام محايد حيث يستطيع الفرد ان يؤمن او لا يؤمن او يؤمن ع
وهذا النظام العام ليس نظام الدين السائد، بل النظام الذي يحترم الحقوق الاساسية ويستند على . العام

قواعد حقوقية وضعية نابعة من مجلس نيابي منتخب، من خلال انتخابات نزيهة وعادلة، ويصونها قضاء 
  . مستقل

***  
 ويوركفي لقاء في اسقفية ني. 13  

 Christian-Muslim Taskforce – Episcopal Diocese of New York St. John the 
Divine Cathedral House 

تطرق النقاش حول الحوار بين الاديان ومضامينه والتربية الدينية لصالح السلام والبرامج التي تتضمن 
سة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم التي وكان عرض للحالة اللبنانية ولخبرة المؤس. تعاونًا للصالح العام

بمعنى التفكك الحاد والحل المستحيل، لكن اللبننة تحولت بعدئذ الى قدرة " اللبننة"قاومت مع هيئات اخرى 
لم تنجح دول اخرى في تحقيق هذه اللبننة . على تحقيق الوحدة في التنوع بالرغم من المتاريس والمعابر

  . تي السابق ويوغوسلافيا السابقةالايجابية كالاتحاد السوفيا
من عوائق التفاهم المتبادل ان الشعوب العربية تستعمل تعابير ومفردات انظمتها السياسية 

وحتى حين ننتقد هذه . الاطلاقية والشعاراتية احيانًا، في حين ان العلاقات الدولية تتطلب مرونة وانفتاحًا
اما من جهة بعض الاميركيين الذين ينتقدون . مرجعية للنقاشالمفاهيم والمفردات فاننا نعممها ونعتبرها 

حكومتهم في سياستها الخارجية، فغالبًا ما يفتقرون الى رؤية شمولية لتحديات السلام العالمي ولا يدركون 
  .ان رفاهيتهم مرتبطة بسياسة خارجية اميركية توسعية او تبادلية

  
3  

  غياب عربي شبه كامل وحضور لبناني حي
  

 Muslim Public Affairs Council في لقاء مع مجلس الشؤون العامة الاسلامية .14  
بإدارة سلام المراياتي واحمد يونس طرح المسؤولون عن المجلس مواقف واضحة وصريحة ومعلنة 
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ومباشرة، ودون مواربة فقهية المظهر، خلافًا لما قد تسمعه في اجتماعات اخرى مع مسلمين في البلاد 
سبق ولاحظنا التباسًا في فكر ديني يصعب القبول به ومرتكزه التمييز بين حالات . ارجهاالعربية وخ

يخفي هذا التمييز هيمنة في غياب معايير حقوقية . حيث المسلمون اكثرية وحالات حيث المسلمون اقلية
من واحد دنيا وعامة لحقوق الانسان، ان كان في المجتمع مسلم واحد او مؤمن من دين آخر، او غير مؤ

  . يتعرض لتمييز مجحف في مواطنيته
نعمل في سبيل اسلام . نحن جزء من التركيبة التعددية الاميركية: "يقول المسؤولين عن المركز

للمستقبل في اميركا ، دون ارتهان مالي لاي جهة عربية ولسنا في انعزال لا اجتماعي ولا نفسي عن 
تدرك من كلام اعضاء المجلس وضوحًا في الاقرار ". زمانًامجتمعنا الاميركي بل نحن ملتزمون مكانًا و

وطرح . بمجال عام محايد ومشترك، حيث يحق لكل انسان ان يؤمن او لا يؤمن او يؤمن على طريقته
ما يحصل من مواقف وسلوكيات باسم الاسلام خارج الولايات : "احد اعضاء الفريق الاشكالية التالية

يقتضي بناء . ا على صورتكم وعلى تعامل شركائكم المواطنين تجاهكمالمتحدة الاميركية ينعكس سلبً
  ".  بين تنظيمات اسلامية ودينية في اميركا والبلدان العربيةBridging cooperationجسور تعاون 

***  
في جامعة جورجتاون، الجامعة الكاثوليكية لرهبنة اليسوعيين والتي يعود انشاؤها الى . 15  

اولوية الدفاع عن : في صلب المناقشات.  الفريق بالاساتذة واعضاء في فرق بحثية، اجتمع اعضاء1789
القدس كرمز لالتقاء الاديان وتراث روحي مشترك، تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة بعد اكثر 

  العربية، حماية هوية–من نصف قرن من اللآلام، العمل على تصحيح التصورات المتبادلة الاميركية 
نسيج العيش معًا في المجتمعات العربية، تنمية مجالات الشراكة، توسيع مجالات البحث في العلاقات بين 

  ... الاديان
  : تتضمن اشكاليات العلاقات بين الاديان ثلاثة ابعاد

  
  . والثقافي وما يتضمنه من قضايا لاهوتية وفقهية وتربوية وصور ذهنية متبادلةالديني البعد -  
  . في الادارة الديمقراطية للتنوع الديني والمذهبيالدستوري والقانوني البعد -  
التباينات الدينية في التنافس السياسي والتعبئة ) من طائفة( في تطييف السياسي البعد -  

السياسية، اذ ينتشر في العالم خبراء ومدارس واختصاصيون في المناورات والتعبئة النزاعية من خلال 
يتطلب تاليًا بناء السلام تنمية ثقافة المناعة والمقاومة تجاه استغلال . ات الدينية والعصبيةاستغلال التباين

  .الدين في التنافس السياسي
ما هو موقع العرب المسيحيين في رويتكم : "طرح احد اعضاء الفريق المسلمين السؤال  

وطرح سؤال آخر حول ".  المنطقةالمستقبلية؟ ان تراجع عدد المسيحيين في المنطقة العربية يغيّر هوية
بيّن احد اعضاء . 2001 ايلول 11اسباب اهتمام الادارة الاميركية بالعلاقات المسيحية الاسلامية بعد 

الفريق المسلمين خطورة توجه جامعات وهيئات دينية مسيحية الى المسلمين العرب دون التوجه مباشرة 
حق التمكين، على غرار ما فعله البابا يوحنا بولس الى الهيئات المسيحية كعنصر فاعل ومؤثر ويست

 واعلانه الارشاد الرسولي من اجل لبنان 1995الثاني، بخاصة في تنظيمه السينودس من اجل لبنان سنة 
وشكى .  رغبة منه في تفعيل دور المسيحيين اللبنانيين وطنيًا ولصالح كل المجتمع10/5/1997في 

، في حين "تبشر بالدعوة"ود منظمات اسلامية في الولايات المتحدة بعض المشاركين الاميركيين من وج
وعرض احد المشاركين الاسقاطات التي تتحكم بتحليل بعض . ان المطلوب هو التعاون والتضامن
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اوضاع المنطقة العربية، اذ لدى الحديث عن مسلمين ومسيحيين عرب يقارن اميركيون الوضع بحالتهم 
واقترح بناء علاقات . ين البيض والسود، في حين ان الوضعين يختلفان تمامًاالسابقة بشأن العلاقات ب

 goodشراكة والعمل على انتاج وسائل تثقيفية وتربوية في مجال الثقافة الدينية والممارسات الايجابية 

practices.  
***  

يد في لقاء في مكتب رئيس لجنة العلاقات الدولية في الكونغرس الاميركي هنري ها. 16  
Henry Hyde ومشاركة بعض مساعديه وابرزهم لارا علامه Lara Alameh دار الحديث حول ،

رمزية القدس وواقع لبنان الذي قاوم المتاريس والمعابر واهمية التضامن الداخلي في سبيل الاستقلال 
 الاستخبارات والتحديات في اعادة الاعتبار الى القاعدة الحقوقية بعد سنوات من الاحتلال والقمع وحكم

  . واهمية اجراء الانتخابات في موعدها ونزاهتها
. تدرك من خلال الحديث الغياب العربي الكامل عن التاثير، بخلاف وجود لبناني حي وفاعل

بعض اعضاء : "جاء قول لاحدهم. وتدرك مدى تجاهل العرب لقواعد توازن القوى في السياسة
. ن غيرهم من اعضاء الكونغرس هم في مواقع اخرىالكونغرس يقراؤون ويعرفون ما يجري، ولك

. يستحيل على العارفين والمدافعين من اعضاء الكونغرس التوصل الى نتائج دون دعم من قوى سياسية
اعطيت امثلة لمتمولين في !". تأخذ من السياسة ما تضع فيها وغالبًا العرب لا يضعون شيئًا وهم يطالبون

خابية ويظهرون تضامنا في حين ان العرب، حتى داخل الولايات المتحدة بعض البلدان يدعمون حملة انت
  ". لم يخلقوا جماعات فاعلة تعمل بمنهجية استراتيجية لخلق سياسة"الاميركية، 

الكلام واضح والسبب انظمة استبداد عربية تنشر شعارات في المقاومة والصمود والقومية 
  . ثقافة خضوع وتعمل لاستمراريتها لا لمصلحة شعوبهاوتدجن على"... والتدخل الخارجي"والعروبة 

  
4  

  غياب الفعل العربي واستعداد اميركي للتفهم وادراك ايجابي للكنائس
  

ما تعلمناه من اللقاءات مع هيئات دينية وجامعية واجتماعية اميركية ان النقاش حول صور   
م في تغذية ما يسعى باحثون وناشطون وادراكات نفسية ومنمطات يدور غالبًا في حلقة مفرغة، بل يساه

اذا طرح عليك احدهم سؤالاً حول الاسلام والعنف والمسامحة واجبته بمجرد آيات قرآنية . الى تغييره
فإنك تواجه ادراكاته بمرجعية النصوص، بينما محدثك يطرح سؤاله لانه على الارجح شاهد ولمس 

في هذه الحالة . يعتمدون مرجعية يسمونها اسلاميةونقلت اليه ممارسات حيث مسلمون يمارسون العنف و
يمارس صاحب السؤال والمجيب نقاشًا في ملعب اعد اصحاب المنمطات الذهنية اطاره ومفاهيمه 

من المجدي اعداد ملعب آخر في النقاش وادخال السائل اليه، مع مفاهيم اخرى اقل تلوثًا واكثر . وادواته
ا ما نساهم عن حسن نية في نشر مفاهيم ومنمطات من خلال نقدنا لهذه غالبً. تمايزًا وصفاء واستنتاجية

  . المفاهيم والمنمطات لاننا نعتمد الاطر المفهومية المتداولة والرائجة في السوق
قد تصاب بالاحباط مما تسمع ويقال على موجات مضطربة ومتباعدة وتدرك في آن مجالات   

وتدرك ايضًا ان هذا التواصل يتطلب ثورة .  ولصالح السلامالتواصل الفعال والغير مستغل بين الشعوب
وتدرك ان موضوع . تربوية سلمية في المنطقة العربية تدخل المنطقة العربية في القرن الواحد والعشرين
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العلاقات بين الاديان تواجهه اسقاطات في الذهنية الاميركية اذ يقارن الاميركيون بعلاقتهم السابقة بين 
  . ود ومع واقع اكثرية مسيحية في المجتمع الاميركي واقلية مسلمة واقليات اخرىالبيض والس

  : يستخلص من الجولة اربعة توجهات يقتضي تجنبها
  

تشعر في كافة اللقاءات بمحدودية تأثير خطاب عربي حول : الخطاب الذي يفتقر الى نماذج -  
 اذا افتقر الى نماذج عملية ايجابية ومعيوشة جوهر الدين، والدين الاسلامي بشكل خاص وعلاقته بالسلام،

هذا ما : لا بأس بذكر آيات من كتاب مقدس حول التسامح ولكن الناس تقول لك. تثير التماثل والاقتداء
وما يقتنعون به منطقيًا لا يغير عمليًا سلوكهم ومواقفهم التي ترتبط بما يشاهدون ! يرد في النص

  .ويعيشون
مجرد العنوان يثير اسقاطات في العقل الاميركي مع : علاقات بين الاديانفي ال اختزال البحث -  

الادراك ان معضلة الشرق الاوسط، وكما تسعى الى تعميمه ايديولوجية صهيونية، هي اساسًا دينية 
  .ويختزل تاليًا الجانب السياسي المتعلق بحقوق واحتلال وتقرير مصير

ا ما تنجرف في الاجابة على طروحات وتعتمد منهجية غالبً: الموقف الدفاعي في ردة الفعل -  
بدلاً من ...) تسامح الاسلام، واقع المرأة في الاسلام، التطور الديمقراطي العربي(الدفاع وردة الفعل 

  .طرح اشكاليات جديدة ومجددة وخلاقة وغير اجترارية لسجالات في السوق السياسية
ا ينجرف النقاش في قضايا فقهية وعامة حيث غالبًا م: الموقف الشمولي الايديولوجي -  

ان . وغالبًا تهربًا من معالجة مسائل واقعية...) علمانية، طائفية، دين ودولة(تتضارب وتتصادم المواقف 
التركيز على حالات ووقائع وامثلة دفاعًا عن عدالة او مقاومة لمظالم يوفر خطابًا عقلانيًا وواقعيًا 

  .واستنتاجيًا
ات العملية فيمكن حصرها بثلاثة عناوين فرعية في سبيل عمل الفريق العربي اما التوجه  

مساهمة  ومسلمون ومسيحيون معًا دفاعًا عن القدس ،الديمقراطية والسلام: للحوار المسيحي الاسلامي
  .الاديان في بناء العدالة والسلام

خريطة "يستخلص منها ". تكسر جليدًا"في اجتماع تقويمي اخير ابرز اعضاء الفريق ان الجولة   
واستحالة "، وضرورة تجديد خطاب عربي يعيق التواصل وقد تلوث بتراكمات ايديولوجية "موضوعات

وطرح السؤال بشأن هيئات ". العرب لا يتحركون: "وقيل مرارًا". اعطاء صورة جيدة لواقع سيء
  من يعمل شيئًا ايجابيًا؟ : اسلامية في اميركا

غياب الفعل وحتى ردة الفعل عربيًا في الولايات : ق الاستنتاجات بثلاثةاوجز احد اعضاء الفري  
. المتحدة الاميركية، واستعداد العقل الاميركي للتفهم، وادراك ايجابي للكنائس الاميركية للواقع العربي

ذكرت خطورة بعض . يقتضي تاليًا العمل على جانبيين وبعد عودة كل عضو من اعضاء الفريق الى بلده
مواقف في الولايات المتحدة الاميركية حول التمايز بين اوضاع المسلمين ان كانوا اكثرية ام اقلية، دون ال

  .اعتبار لاي قاعدة حقوقية عامة في المساواة
يمكن ايجاز ثمرة جولة الفريق العربي بقول احدى الشابات المشاركات في بداية اللقاء في   

: ثم قالت في ختام اللقاء. I know very littleلمنطقة العربية اعرف القليل عن ا: الكنيسة المشيخية
هناك مرحلة : واضاف عندئذ احد اعضاء الفريق. Deeply concerned" اشعر الآن اني معنية بعمق"

ليس اشد ايلامًا من ظلم : " لنصرة العدالة والسلام وعملاً بالقولcommittmentثالثة وهي الالتزام 
 ".طيبينالشريرين الا صمت ال


